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٣ 

إن الحمد الله نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أ فسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  

  لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا االله وحده
 [? > = < ;: 9 8 7 65 4Z ] آل
  ]١٠٢عمران:

 [  0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 >  =    <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21Z ] :١النساء[ 

 [    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¥¤  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦Z ]:٧١الأحزاب[  

 
، وشر الأمور ☺فإن أصدق الحديث كتاب االله تعالى، وخير الهدي هدي محمد 
  محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ، >: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ◙ صُهَيبٍْ  فعن
حْ  مْهُ السِّ تُ، فَابْعَثْ إليََِّ غُلاَمًا أُعَلِّ ، قَالَ للِْمَلِكِ: إنيِِّ قَدْ كَبرِْ رَ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَماَّ كَبرَِ

عَدَ إلَِيهِْ وَسَمِعَ كَلامََهُ، فَقَ  ،إذَِا سَلَكَ رَاهِبٌ  طَرِيقِهِ فَبَعَثَ إلَِيهِْ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فيِ 
بَهُ، فَشَكَا  احِرَ ضرََ اهِبِ وَقَعَدَ إلَِيهِْ، فَإِذَا أَتَى السَّ احِرَ مَرَّ باِلرَّ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إذَِا أَتَى السَّ
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٤ 

احِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنيِ أَهْليِ، وَإذَِا خَ  اهِبِ، فَقَالَ: إذَِا خَشِيتَ السَّ شِيتَ أَهْلَكَ ذَلكَِ إلىَِ الرَّ
احِرُ فَقُلْ: حَبَسَنيِ     .السَّ

ةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ  فَبَينْماََ هُوَ كَذَلكَِ إذِْ أَتَى عَلىَ دَابَّ
اهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللهُمَّ إنِْ كَانَ أَمْ  احِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّ اهِبِ آلسَّ رُ الرَّ

ابَّةَ، حَتَّى يَمْضيَِ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا،  احِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّ أَحَبَّ إلَِيكَْ مِنْ أَمْرِ السَّ
اهِبُ: أَيْ بُنيََّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي هُ، فَقَالَ لَهُ الرَّ اهِبَ فَأَخْبرََ ، وَمَضىَ النَّاسُ، فَأَتَى الرَّ

   .عَليََّ قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإنَِّكَ سَتُبتَْلىَ، فَإِنِ ابْتُليِتَ فَلاَ تَدُلَّ 
ئُ الأْكَْمَهَ وَالأْبَْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأْدَْوَاءِ، فَسَمِعَ  وَكَانَ الْغُلامَُ يُبرِْ

تَاهُ بهَِدَايَا كَثيرَِةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُناَ لَكَ أَجمَْعُ، إنِْ أَنتَْ جَلِيسٌ للِْمَلكِِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَ 
شَفَيتَْنيِ، فَقَالَ: إنيِِّ لاَ أَشْفِي أَحَدًا إنَِّماَ يَشْفِي االلهُ، فَإِنْ أَنتَْ آمَنتَْ باِ ِ دَعَوْتُ االلهَ 

لسُِ، فَقَالَ لَهُ المَْلكُِ:  فَشَفَاكَ، فَآمَنَ باِ ِ فَشَفَاهُ االلهُ، فَأَتَى المَْلكَِ  فَجَلَسَ إلَِيهِْ كَماَ كَانَ يجَْ
كَ االلهُ، فَأَخَذَهُ  ، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيرِْي؟ قَالَ: رَبيِّ وَرَبُّ كَ؟ قَالَ: رَبيِّ مَنْ رَدَّ عَلَيكَْ بَصرََ

بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلىَ     .الْغُلامَِ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ
ئُ الأْكَْمَهَ فَجِيءَ باِلْغُلاَ مِ، فَقَالَ لَهُ المَْلِكُ: أَيْ بُنيََّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبرِْ

وَالأْبَْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إنيِِّ لاَ أَشْفِي أَحَدًا، إنَِّماَ يَشْفِي االلهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ 
اهِ  بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلىَ الرَّ اهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى، فَدَعَا يُعَذِّ بِ، فَجِيءَ باِلرَّ

اهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَِلِيسِ المَْلكِِ  هُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ  باِلمْئِشَْارِ، فَوَضَعَ المْئِشَْارَ فيِ مَفْرِقِ رَأسِْهِ، فَشَقَّ
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٥ 

هُ بهِِ حَتَّى وَقَعَ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى فَوَضَ  عَ المْئِشَْارَ فيِ مَفْرِقِ رَأسِْهِ، فَشَقَّ
اهُ     .شِقَّ

ثُمَّ جِيءَ باِلْغُلامَِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إلىَِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: 
هِ، اذْهَبُوا بهِِ إلىَِ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بهِِ الجْبََلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِ 

 فَاطرَْحُوهُ، فَذَهَبوُا بهِِ فَصَعِدُوا بهِِ الجْبَلََ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بماَِ شِئتَْ، فَرَجَفَ وَإلاَِّ 
بهِمِِ الجْبََلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشيِ إلىَِ المَْلكِِ، فَقَالَ لَهُ المَْلكُِ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: 

   .االلهُ كَفَانيِهِمُ 
طُوا بهِِ الْبَحْرَ، فَدَفَ  عَهُ إلىَِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: اذْهَبوُا بهِِ فَاحمِْلُوهُ فيِ قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّ

 فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ وَإلاَِّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بهِِ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بماَِ شِئتَْ، فَانكَْفَأَتْ 
فِينةَُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشيِ إلىَِ المَْلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَْلكُِ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: بهِمِِ السَّ 

كَفَانيِهِمُ االلهُ، فَقَالَ للِمَْلِكِ: إنَِّكَ لَسْتَ بقَِاتليِِ حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ 
صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنيِ عَلىَ جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِناَنَتيِ، ثُمَّ  قَالَ: تجَْمَعُ النَّاسَ فيِ 

هْمَ فيِ كَبدِِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: باِسْمِ االلهِ رَبِّ الْغُلامَِ، ثُمَّ ارْمِنيِ، فَإِنَّكَ إذَِا فَعَلتَْ  ضَعِ السَّ
   .قَتَلْتَنيِذَلكَِ 

يدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلىَ جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِناَنَتهِِ، ثُمَّ فَجَمَعَ النَّاسَ فيِ صَعِ 
هْمُ فيِ  هْمَ فيِ كَبدِْ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ االلهِ، رَبِّ الْغُلامَِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّ وَضَعَ السَّ

هْمِ فَماَتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَِبِّ الْغُلامَِ،  صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فيِ صُدْغِهِ فيِ مَوْضِعِ  السَّ
   .الْغُلامَِ آمَنَّا برَِبِّ الْغُلامَِ، آمَنَّا برَِبِّ 
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٦ 

فَأُتيَِ المَْلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنتَْ تحَْذَرُ؟ قَدْ وَا ِ نَزَلَ بكَِ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ 
مَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لمَْ يَرْجِعْ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِ  تْ وَأَضرَْ كَكِ، فَخُدَّ الأْخُْدُودِ فيِ أَفْوَاهِ السِّ

عَنْ دِينهِِ فَأَحمُْوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبيٌِّ لهَاَ 
ي فَإِنَّكِ عَلىَ الحْقَِّ فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَ  هْ اصْبرِِ   .)١(< قَالَ لهَاَ الْغُلامَُ: يَا أُمَّ

 ◙ الخطََّابِ  بْنِ  عُمَرَ  زَمَنِ  فيِ  أُخْرِجَ  أَنَّهُ  فَيُذْكَرُ (: ♫ الترمذي قَالَ 
  .)٢()قُتلَِ  حِينَ  وَضَعَهَا كَماَ  صُدْغِهِ  عَلىَ  وَإصِْبَعُهُ 
  . االله بن ثامرعبد  :: اسم الغلام♫ قال القُرطبيو

  .بنجران وذُكر عن ابن عباس أَن الملك كان
  فيميون.وقيل: إن اسم الراهب: 


 الذي خلق أعمى.   

 العابد.  
 .قيل أنها كانت أسدًا  

 يورو ،فيف الهمزة بقلبها ياءمهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخ 
   .بالنون وهما لغتان صحيحتان )المنشار(ب

                                                           

 ).٣٠٠٥أخرجه مسلم ( )١(
 .)٤٣٩/  ٥( الترمذي سنن )٢(
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٧ 

 ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها.   
 أي اضطرب وتحرك حركة شديدة.   

  السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته
  .اخلافا كثيرً 

 أي انقلبت.   
 الصعيد هنا الأرض البارزة.   

 مقبضها عند الرمي.   
 أي ما كنت تحذر وتخاف.   

 الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد.   
 أي أبواب الطرق.   

  ر ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النا
  .لتحمى
 مت موضعها وكرهت الدخول في النارأي توقفت ولز.  


: ولهذا كان ىـنسالتعليم للغلام الشاب هو الذي يبقي، ولا يُ  في الحديث أن ،

لصغر التعلم في الكبر، وفي كل خير، لكن التعلم في اا بكثير من التعلم في الصغر خيرً 
  :وائد عظيمةفيه ف
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٨ 

لأن الشاب فارغ البال ليست  ؛من الكبير اأن الشاب في الغالب أسرع حفظً  :منها
  عنده مشاكل توجب انشغاله.

لحكمة ، ولهذا كان من اىـنس، وما يحفظه الكبير يُ ىأن ما يحفظه الشاب يبق :منهاو
  لا يزول. أي أنه العلم في الصغر كالنقش في الحجر)(إن الشائعة بين الناس: 

أن الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر صار العلم كالسجية له والطبيعة  :منهاو
  ب عليه.يله، وصار كأنه غريزة قد شب عليه فيش

: فيهآية تبين له شأن هذا طلب من االله ي له أنمر أن الإنسان إذا شك في الأ
  ، فإن هذا من نعمة االله عليه.ذا الغلامبينه االله لهكما الأمر 

في إقدامه  ثم شرعت الاستخارة، للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه: هلومن 
خير أم في إحجامه خير، فإنه يستخير االله، وإذا استخار االله بصدق وإيمان فإن االله 

إما بشيء يلقيه في قلبه  ،إحجام لي أن الخير في الإقدام أوتعالي يعطيه ما يستدل به ع
رؤيا يراها في المنام، وإما بمشورة أحد من الناس، ينشرح صدره لهذا أو لهذا، وإما ب

  وإما بغير ذلك.
 عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ف وأعظم الذنوب الكبائر أكبر من حرأن السوفيه◙ ،

بعَْ الموُبقَِاتِ اجْ >قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ؟ قَالَ: ، قَالُوا: يَا رَسُو <تَنبُِوا السَّ ِ وَمَا هُنَّ لَ ا َّ
< ،ِ كُ باِ َّ ْ حْرُ الشرِّ مَ ، وَقَتلُْ النَّفْسِ وَالسِّ تيِ حَرَّ بَا، وَأَكْلُ مَالِ  الَّ ، وَأَكْلُ الرِّ ُ إلاَِّ باِلحقَِّ ا َّ

حْفِ، وَقَذْفُ المحُْصَنَ    .)٣(<اتِ المؤُْمِناَتِ الغَافِلاَتِ اليَتيِمِ، وَالتَّوَليِّ يَوْمَ الزَّ
                                                           

 ).٢٧٦٦( البخاريأخرجه  )٣(
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٩ 

بالشياطين  فإن كان يستعين على سحره ؛إما معتد ظالم، وإما كافر مشرك  والساحر
  رك. ـيتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم فهو كافر مش

  وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأدوية فيها سحر فهذا ظالم معتد.
حد الساحر ضربة جندب أنه قال: (جاء عن  كما القتلالساحر وحد 
  .)٤()بالسيف

أن الابتلاء سنة االله في خلقه:قال تعالىM º    »  ¼  ½  ¾  ¿  

À  L ] :ودعي فلقد أتي بالراهب ،  بتلىلابد أن يُ فكل من صدع بالحق ، ]٢الإنسان
وا بالرأس، ثم الرقبة، ثم فبدأ - من نصف الجسم - من مفرق رأسه قسموهبالمنشار ف

أن يرجع، ورضي أن  ىأبولكنه  ،سقط شق هنا وشق هنا :الظهر حتى انقسم قسمين
   .ولا يرجع عن دينهقتل هذه القتلة يُ 

عند الملك وآمن باالله، وكفر بالملك،  ابالرجل الأعمى الذي كان جليسً  يءثم ج
  عل به كما فعل بالراهب، ولم يرده ذلك عن دينه. عن دينه فأبي، ففُ فدعي أن يرجع 

له:  بالعديد من البلايا، فلقد قيل صلى الله عليه وسلمينا ابتلي نبولي الأنبياء ببلايا شتى، ولقد ابتُ 
وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في رأسه، وضربه  .ساحر، وشاعر، ومجنون، ومذمم

ئف حتى أدموا عقبه، ومع ذلك صبر وأدى الرسالة وأتم المهمة فصلى االله أهل الطا
  عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

                                                           

 .وهو صحيح موقوف )١٤٦٠( الترمذيأخرجه  )٤(
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١٠ 

العظيمة  تهلمحن حين امتحن ♫ ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل
ذي وعزر، حتى و، فأىمخلوق وليس كلام االله، فأب إن القرآن :المشهورة، على أن يقول

 عليه ىويضرب بالسوط حتى يغش -مام أهل السنةإوهو -الأسواقفي إنه يجر بالبغلة 
  .القرآن كلام ربي غير مخلوقولكنه كلما أفاق قال: 

يقول ن يقول كلمة الكفر مع الإكراه، لأن الناس ينتظرون ماذا أوإنما لم يجز لنفسه 
، فلو قال: القرآن مخلوق، لصار كل الناس يقولون: القرآن مخلوق، ♫ الإمام أحمد

  وفسد الدين.
جعل نفسه فداء للدين ومع هذا صبر واحتسب، وكانت العاقبة له  ♫ ولكنه

  والله الحمد. 
االله بخليفة صالح أكرم  ىتأمات الخليفة الثاني الذي بعده، ومات الخليفة، و

ر االله عينه بأن يقول حتى أق ♫ ، فما مات الإمام أحمدعظيماً  اأحمد إكرامً  الإمام
  مرتفع الصوت، ويقول الناس الحق معه. االحق عاليً 

  ه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه. والله الحمد. ءأعدا االله وخذل
  .وهذا دليل على أن العاقبة للصابرين، وهو كذلك

    فإنه لمااالله عليه بكرامة فلا ينسب الفضل لنفسه أن المؤمن إذا منَّ فيه ، 
حينما سمع عنه ما  ةبهدايا كثير إلى الغلام  - لا يبصر ىأعم وكان -الملك  جليسجاء

  إنما يشفيك االله. :إن أنت شفيتني، فقال - أي كله - عسمع وقال: لك ما هنا أجم
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١١ 

، بل قال: إنما أنه هو الذي يشفي المرضى ىسه وادعانظر إلي الإيمان! لم يغتر بنفف
 لشيخ الإسلام ابن تيميه ىما جر ، وهذا يشبه من بعض الوجوهيشفيك االله عز وجل

إليه برجل مصروع قد صرعه الجني، فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن  يءحينما ج ♫
، حتى إن يد اشديدً  ايخ الإسلام يضربه على رقبته ضربً ولكنه لم يخرج، فجعل ش ةتيمي
فتكلم الجني الذي في الرجل وقال له: أخرج  ،الإسلام أوجعته من الضرب شيخ

خرج طاعة الله ا: لا تخرج كرامة لي ولكن ♫كرامة للشيخ، فقال له الشيخ 
  ولرسوله. 

  ا. فخرج الجني. لا يريد أن يكون له فضل، بل الفضل الله عز وجل أولاً وآخرً 
 ة االله إليهم، وإنما ينسبونها إلىالشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعم

  موليها عز وجل وهو االله.
: االله تعالى وحده لا  بد أن يلجأ إلى إذا وقع في مصيبة لا سلمفيه أن الم
بالغلام فطلب منه أن يرجع  يءقتل جليسه، جلما قتل الملك الراهب، و شريك له، فإنه

  يدعو الناس إلي عبادته وتأليهه. ك؛ لأنهدين شر عن دينه إلي دين الملك، ودين الملك
وقال لهم:  ،فدفعه الملك إلي نفر من أصحابه الغلام أن يرجع عن دينه، ىفأب
ل معروف عندهم شاهق رفيع، وقال لهم إذا بلغوا جبل كذا وكذا، جب ا به إلىاذهبو

  ن يرجع عن دينه، فإن رجع وإلا فاطرحوه.أعليه  اعرضواذروته: 
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١٢ 

؛ لأن الإيمان قد وقر في ىن يرجع عن دينه فأبأ بلغوا به قمة الجبل طلبوا منه فلما
(اللهم اكفنيهم بما ح، فلما هموا أن يطرحوه قال: زيتحول أو يتزحقلبه، ولا يمكن أن 

  إلى االله.لجأ  .شئت)
أي: بالذي تشاء، ولم يعين. فرجف االله بهم الجبل فسقطوا  دعوة مضطر مؤمنوهذه 

وهلكوا، وجاء الغلام إلي الملك فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد 
  وجل.كفانيهم االله عز 

فإذا  -أي سفينة -ثم دفعه إلي جماعة آخرين، وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور
بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن لم يفعل رموه في البحر. فلما 

 - عز وجل - وهو الإيمان باالله -البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه بهتوسطوا 
  فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه االله.  اكفنيهم بما شئت)(اللهم  قال:ثم فقال: لا! 

  ثم جاء إلي الملك فقال له: أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر.
  نجاه االله تعالى.أوجل ف أن الغلام لجأ إلى االله عزالشاهد 

الإنسان ربه  أن االله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فإذا دعا فيه
أن االله يجيبه، فإن االله تعالي يجيبه، حتى الكفار إذا دعوا االله في  افي حال ضرورة موقنً 

 قال تعالى: نهم سيرجعون إلي الكفر،أيعلم  سبحانه نهأال الضرورة أجابهم االله، مع ح
M a  b  c   d  e  f  g  h  i  j  k  l  m   n  po  q  

r  s        t  u       v  w        xL ] :٣٢لقمان [
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١٣ 

بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا  أن الإنسان يجوز أن يغرر
من كنانته  ن يأخذ سهماً أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو الغلام دل الملك على أ

  .باسم االله رب الغلامويضعه في كبد القوس ويقول: 
(لأن هذا جهاد في سبيل االله، آمنت أمة وهو لم : ♫ قال شيخ الإسلام

  . ) جلاً أو عاجلاًا، لأنه مات وسيموت إن آيفتقد شيئً 
فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها 

لأن هذا ، إلي الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ باالله
قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو مائتين، لم 

إسلام كثير من اس، بخلاف قصة الغلام، فإن فيها ينتفع الإسلام بذلك، فلم يسلم الن
الناس، فكل من حضر في الصعيد اسلموا، أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو 

سلم، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره لعدو، فهذا لا يقتضي أن يَ مائتان من ا
هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين اشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل 
فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة 

ذلك نفع للمسلمين، ولا  ا أو أكثر، فلم يحصل فيأخذوا من جراء ذلك ستين نفرً 
  انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم.

للنفس بغير  أنه قتل ىنروه بعض الناس من هذا الانتحار، ن ما يفعلأ نرىولهذا 
  به ليس بشهيد. احن صأجب لدخول النار والعياذ باالله، وحق، وأنه مو
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١٤ 

أن يسلم من الإثم،  ا أنه جائز، فإننا نرجولكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانً 
 وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة، لكنه يسلم من الإثم لأنه

  )٥(.متأول، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر
يا : قال لأمهف بالحق فقد أنطق االله الرضيع أن االله قادر على كل شيء

يقوله وهو صغير لا يتكلم، لكن أنطقه االله الذي أنطق  .أماه اصبري فإنك على الحق
أن تقتحم  على ىن االله أنطق ابنها من أجل أن تقولأم، أكل شيء، وهو كرامة لهذه ا

علي إيمانها، لأن تكلم هذا الصبي في المهد آية عظيمة، وقد شهد هذا  ىالنار وتبق
 تعالي قد قالالله، والصبي بأن أمه على الحق، فصبرت واقتحمت النار، وهذا من آيات ا

ذِينَ اتَّقَوْ ( ُ الَّ ي ا َّ زَنُونَ) (الزمر: وَيُنجَِّ وءُ وَلا هُمْ يحَْ هُمُ السُّ   ) .٦١ا بمَِفَازَتهِمِْ لا يَمَسُّ
وصاحب جريج وشاهد  | تكلم في المهد غير واحد، وهم: عيسىوقد   
  وهذا الرضيع. | يوسف

 ًغلام ضحى بنفسه في ، فهذا الا قبل رحيلهأن المسلم لا بد أن يترك أثر
دموا الدين بأرواحهم وخ ، وكم من رجال تركوا آثارا طيبةسبيل إيمان قوم بأكملهم

محمد رسول االله)،   إلا االله في سبيل إعلاء كلمة: (لا  عمارهموأموالهم وأفنوا أ
لاَ تَزَالُ >: صلى الله عليه وسلمقال قد و فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً.

                                                           

 قاله الشيخ ابن عثيمين في >شرح رياض الصالحين<. )٥(
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١٥ 

تيِ  هُمْ مَنْ خَذَلهَمُْ، حَتَّى يَأتيَِْ أَمْرُ ظَاهِرِينَ عَلىَ الحْقَِّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ االلهِ وَهُمْ ، لاَ يَضرُُّ
   .)٦(<كَذَلكَِ 

  أخي أن تكون من هؤلاء.فاحرص 
  

 ما تيسر جمعه وترتيبه وأسأل االله أن ينفع الإسلام والمسلمين بما كتبتْ هذا 
يداي، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  
  

                                                           

 ).١٩٢٠أخرجه مسلم ( )٦(
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